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والبحث عن  ،برز المخرجين المسرحيين الذين حاولوا كسر التقاليد المسرحية السائدةأحد أيعد بيتر بروك 

ك أن المسرح التقليدي حيث أدر  ،الذي كان يضع شباك التذاكر في الحسبان ،مسرح بديل يتجاوز مفهوم المسرح المميت
لذلك سعى إلى البحث عن  ،وأصبح غير قادر عن التعبير على الحياة اليومية وما تخبئه النفس البشرية ،ليس بحالة جيدة
أين كان مرتبطا بالارتجال دون إعداد  ،معيدا الممارسة المسرحية إلى جذورها الأولى ،يعتمد الطقس والارتجال ،مسرح مقدس

   .بالصدق في الأداء لكنه اتسم ،مسبق
الذي لا يزال وهو بيتر بروك  ،نحاول في هذه الدراسة التطرق إلى منهج وأسلوب واحد من المخرجين المسرحيين

حيث  ،وإرساء قواعد ونظريات المسرح المعاصر ،الأداءوالتنظير في مجال فن الممثل ومهارات  ،مهتما بالتجريب المسرحي
 ،داء ممثليهأويتعلق الأمر بفن الارتجال في  ،ه في آداء الممثل وفي إخراج عروضه المسرحيةسنتطرق إلى أهم عنصر في فلسفت

ء الارتجالي في منهجه وأسلوبه اوكذا العناصر الأساسية التي يبنى عليها الآد ،مركزين على ماهيته مفهومه عند بيتر بروك
 المسرحي .

 
 ، المسرح، الطقس. الأداءثل ، بيتر بروك، المنهج، الارتجال ، الممكلمات مفتاحية: 

 
Abstract:  

In this study, we try to address the methodology and style of one of the theater 

directors, which is Peter Brock, who is still interested in theatrical 

experimentation, theorizing in the field of actor's art and performance skills, and 

establishing the rules and theories of contemporary theater. The play, and it 

concerns the art of improvisation in the performance of its actors, focusing on 

what it is understood by Peter Brook, as well as the basic elements on which the 
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improvisation is built in its methodology and theatrical style. We will also 

elaborate on each element of improvisation in his approach 

Keywords: keywords Peter Brooke, Curriculum, Improvisation, Style, Actor, 

Performance, Weather. 
  __________ _______________  
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  مقدمة:

التي أسسها رواد  ذلك الزخم الهائل من النظريات والقواعد المتعددة،بمسرح القرن العشرين،  يتميز   
ث جعلوا فن الممثل يخضع لمنهجية خاصـــة ،عن طريق مجموعة من حي، وعمالقة المسرح الأوروبي

وتنمي مهاراته، ومنه فان هذه  والأساليب التعليمية التي من شانها أن تصقل مواهب الممثل، التقنيات،
مرجعية  المناهج لا تزال إلى يومنا هذا أساسية في إعداد العروض المسرحية،كونها قد استندت إلى

ولذلك فان  فنية وجمالية، مرفقة بتجارب وأبحاث، في شتى مجالات الحياة الإنسانية،علمية وفلسفية و 
هذه النظريات كانت نتاجا لتجارب طويلة من طرف هؤلاء المنظرين الذين أسسوا نظرياتهم وتجاربهم.، 

واهب واشتغالا تهم العملية الركحية في مختبراتهم، وقد كتب لها النجاح، كونها كانت مفيدة في صقل م
 الممثل، وتفجير طاقاته، وتنمية مهاراته.

يعد بيتر بروك واحدا من هؤلاء المخرجين حيث حاول البحث عن مسرح شامل يختلف عن و    
خلق منهج يعتمد الارتجال سمة بارزة في داء  إلىالمسرح التقليدي  ويتجاوز المسرح المميت متجها 
 . الأولىجذوره  إلىعروضه بحثا عن جوهر المسرح من خلال العودة 

هي ملامح الارتجال وعناصر الفنية  ماالتالية: الإشكاليةوللخوض في هذا الموضوع راودتنا 
 والجمالية في مسرح بيتر بروك ؟ 

يجعلنا الحديث عن تجليات الارتجال في مسرح بروك نطرح العديد من التساؤلات التي لها علاقة 
 ناولناها فيها وهي :مباشرة بالموضوع والعناصر الفرعية التي ت

 ما المقصود بالارتجال في المسرح؟ -
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 داء الارتجال عند الممثل؟هي العناصر الفنية للآ ما -
 ما أهمية الارتجال في مسرح بيتر بروك؟ -
 ؟في تحقيق هدفه في المسرح المعاصر وأساليبهوما هي عناصره  -

ومنهجه في  ،المسرحيةأهم عنصر ميز فلسفة بروك  إلىالتطرق  إلىنسعى من خلال هذا البحث 
الذي اعتبره الطريق نحو مسرح جديد  الارتجالوهو  ،التمثيلي عنده الأداءوأسلوب  ،تكوين الممثل

لذلك تطرقنا  ،وانتماءاتها العرقية ،يمكنه التجاوب مع مختلف الثقافات مهما اختلفت لغاتها ،شامل
 العناصر التالية: إلىفي محتوى هذه الدراسة 

 روك في تجديد المسرح تجربة بيتر ب -

 فن الارتجال في المسرح المعاصر:  -

 الارتجال في مسرح بيتر بروك  -
 الجسد العاطفة والتركيز  -

 .الكلمة صرخة والكلمة صدمة أسلوب  -
 ميكانيزمات الاداء الارتجالي عند بيتر بروك  -

من سبقوه ولتجارب  نتاجا لفهم عميق لتجارب ونظريات ،كانت فلسفة بروك في المسرح المعاصر
لتحقيق هدفه المنشود في  ،في بحثه عن مسرح بديل يعتمد الارتجال لغة شاملة إليهاتوصل  ،خاصة

  .المسرح الحديث
 تجربة بيتر بروك في تجديد المسرح : .2

، وتلقى علومه الأولى في جامعة أوكسفورد، وبعدها تخلى عن 5291ولد بيتر بروك في انجلترا عام 
، حيث 5291لاهتمامه الزائد بالسينما والمسرح ؛كانت بداية مسيرته في الإخراج عام الدراسة نظرا 

تمثلت في مسرحيات شكسبير، وبعض الأفلام  قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية،
وبهذا كانت حياته حافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدراسات  ؛1السينمائية، وعروض الأوبرا

ار، التي مكنته من فهم ظاهرة الفن الدرامي بشكل أكثر عمقا، بهذه التجربة التي كانت والأفك
نتيجة لغريزة راودته في حياته، ودفعته إلى الاهتمام بهذا الفن ؛ولم يتلق بيتر بروك قبل أن يعمل في 
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باته بل كان يسير خلف رغ تدريبا خاصا، ولم يتخرج من أي أكاديمية للفنون، المسرح والسينما،
وهذا ما يؤكده في سيرته  التي نمت منذ طفولته أكثر شغفا بالأعمال الدرامية، ونوازعه ومشاعره،

 الذاتية.
يذكر بروك في سيرته الذاتية:"حين كنت طفلا،كان لدي وثن،لم يكن حجابا حاميا، بل آلة عرض و 

بر هما اللذان يفهمان ن أبي و أخي الأكلأ لمسها،أن لفترة طويلة لم يكن مسموحا لي بأ ،سينمائي
دخائلها...... ثم جاء اليوم الذي اعتبراني كبيرا بما يكفي كي ألمس وأفك خيوط هذه البكرات 

داخل منظور مسرح الدمى الذي  الصغيرة.....، وأن أقيم شاشة صغيرة من الورق المقوى،
 2الصور الرمادية المخدوشة".-بانبهار يتجدد دائما  -املكه،وأراقب

ك منصب مدير فرقة شكسبير الملكية في لندن، واستمر طوال سنوات عمره مخرجا اشتغل برو 
حيث كان  في كل من ستراتفورد، ولندن ونيويورك وباريس وبرلين، مسرحيا داخل انجلترا وخارجها؛
أين بلغ أوج شهرته بفضل اجتهاده وإبداعه مع فرقته المسرحية ،حيث  ذلك في سنوات الستينات،

الأعلام المسرحية التي لا يمكن تجاهلها في المسرح المعاصر، نظرا للنجاح الذي أصبح واحدا من 
ليتجه بعدها إلى البحث  وقد قضى مدة زمنية حافلة بالنجاح و الشهرة العالية، حظيت به أعماله،

مستفيدا من روافد  عن مسرح يكون أكثر ملائمة للحياة المعاصرة ،محاولا بذلك فهم كنه هذا الفن؛
 .3ح العالمي التي سبقته من اجل الوصول إلى تحقيق تصوره الجديد في المسرحالمسر 

كانت حياة بيتر بروك وتجاربه ذات اثر كبير على المسرح العـالمي من خلال أفكــاره في المسرح 
التي شيدت له معملا مسرحيا  حيث حظي باهتمام كبير من طرف منظمة اليونسكو، والتمثيل،

ليطبق فيه أبحاثه ونظرياته  (،CIRTت اسم المركز الدولي لأبحاث المسرح )تح 1791بباريس،عام 
وتجاربه المسرحية، حيث جمع فيه العديد من الممثلين من جنسيات وثقافات مختلفة بغية تطوير فن 
المسرح إخراجا وتمثيلا ؛بل مسرح شامل و معاصر يتجاوز من خلاله التقاليد المسرحية السائدة و 
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ل ما تخفيه الحياة اليومية و النفس البشرية،و لا يزال بيتر بروك يعمل  في باريس،ويترأس التعبير عن ك
  المركز الدولي لأبحاث المسرح.

كان بيتر بروك اشد اهتماما بتجديد المسرح بعيدا عن ذلك الزيف الذي أصبح يتسم به المسرح 
يقع في الحياة اليومية، والنفاذ إلى إيمانا منه بأن المسرح أصبح عاجزا عن التعبير عما  التقليدي؛

 أعماق النفس البشرية.
ولا اعتقد حتى أنها  يقول بيتر بروك " أعتقد أن الحالة المسرحية الراهنة ليست حالة صحية،

واعدة،أحداث متفردة تومض هنا وهناك، ومدارس مختلفة في المسرح تأتي و تمضي، كاتب مسرحي 
ا في أي من هذه الأحداث،لأنني لا اعتقد أنها ستبدأ الاشتباك جديد يظهر، لكني لا أرى أملا كبير 

مع المشاكل الأساسية للحياة، كيف نجعل المسرح ضروريا ضرورة مطلقة للناس مثل الطعام و الجنس 
إن  و كما لا يزال في مجتمعات معينة؛ ؟ شيئا هو ضرورة عضوية بسيطة كما اعتاد المسرح أن يكون،

هذه الخاصية المفتقدة في مجتمعاتنا الغربية الصناعية الحديثة هي ما ابحث  إن، وهم التصديق ضرورة
 4عنه. "

يؤكد بروك من خلال هذه المقولة على أن المسرح الغربي قد أصيبب أزمة حادة، تتمثل في هيمنة 
مما أدى إلى تدمير الإنسان عبر أزمات خانقة، و بهذا أصبح  المادة و التقنيات الصناعية الحديثة،

و من الإحساس و أصبح المسرح لا يفي بالغرض في التعبير عما يخالج  الإنسان مجردا من التفكير،
النفس البشرية وما تخبئه الحياة اليومية، وهذا ما أدى بالمسرح إلى العجز؛ رغم تعدد المخرجين و 

سرح بشكل يلبي المدارس التي توالت على المسرح الغربي، ومن هذا المنظور اتجه بروك إلى تجديد الم
 أهواء الجمهور المعاصر و يحرك مشاعره الدفينة والجامدة بفعل التفكير المادي.

يسعى بيتر بروك إلى البحث عن مسرح متفرد،يتميز بالتقشف و البساطة و القدرة على الاستحواذ 
م مديرا ظهره للمسرح التجاري، و متخليا عن معظ مهما كانت طبيعته و ثقافته، على الجمهور،

لذلك نجده يكتفي بالممثل و الجمهور وكأنه يحاول العودة  مواصفات المسرح الغربي السائدة ؛
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 بالمسرح إلى أصوله الأولى ؛بعيدا عن الديكور وأدوات الإبهار والزخارف المعروفة في المسرح الغربي،
اة في كل باحثا عن مسرح يمكنه التعبير عن الحي الفضاءات الفارغة، مكتفيا بعنصر الفرجة و

المجتمعات، و العمل أمام الجماهير مهما تعددت و اختلفت ثقافاتها ولغاتها، ولتحقيق هذا التصور 
و انطلق في مغامرة كبيرة تمثلت في  شيد المركز الدولي للأبحاث، و جمع ممثلين من ثقافات مختلفة،

ز بكل الوسائل في رحلة مع أعضاء فرقته المكونة من أكثر من ثلاثين عضوا مع طاقم فني مجه
شاقا طريقه نحو الأراضي الإفريقية، حيث زار خلالها العديد من  أسطول من سيارات الأندروفير،

 5مرورا بالصحراء الكبرى ،حتى الساحل الجنوبي البلدان الإفريقية؛ بادئا من الساحل الشمالي،

إذ تمكن من التعرف على  حية،فكانت هذه الرحلة بالنسبة إليه تجربة فريدة من نوعها في حياته المسر 
 ثقافات متنوعة، و اكتشف بفضلها أشياء و أفكارا مهمة في تنظيراته المسرحية.

كانت غاية بيتر بروك من إنشائه للمركز الدوالي للأبحاث و إقامة هذه الرحلات هي البحث عن 
فكان بذلك يسعى إلى مركزا على تلك العلاقة القائمة بين الممثل و المتفرج،  جوهر المسرح وأصوله،

نه يصنف من الباحثين أإلى درجة  استخلاص العديد من الأفكار من ثقافات وطقوس الشعوب،
وإذا كان قد جمع في مركزه العديد من الممثلين  المسرحيين الذين يشتغلون في المسرح التجريبي،

ية؛فيمكن حصر المختلفي الثقافات وحاول استكشاف طقوس و سلوكات القبائل و الدول الإفريق
خاصة وانه قدم العديد من عروضه في ساحات  ،بالمسرح الأنثروبولوجي تجربته في نطاق مانسميه:

وهو من اشتهر بتجربة الفضاء الفارغ؛ من خلال عروضه -السجاد–عامة أو ربما على البساط 
 أو ربما في الأسواق أو أماكن شبه خالية . الارتجالية على البساط،

كان المركز نقطة تلتقي عندها ثقافات مختلفة، وكان على  ك في النقطة المتحولة :"يقول بيتر برو 
في رحلات طويلة للتفاعل مع جماعات لم يحدث من قبل  ارتحال دائم،يأخذ جماعته المختلفة تلك،

أن عرفت فرقا مسرحية جوالة، وقررنا أن يكون مبدؤنا الأول هو أن نصنع الثقافة التي يمكنها أن 
يمكن لكل منها أن ينقل خميرة إلى  و أن نخلق نواة من الممثلين، الحليب إلى لبنة مصفاة،تحول 
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على هذا النحو كنا نأمل أن تلك الشروط  الجماعة الأكبر التي يمكن أن ينظم إليها فيما بعد؛
 6الممتازة التي تتوفر لجماعة محدودة، ستصب في النهاية في التيار الرئيسي للمسرح".

بروك في بحوثه المسرحية في مركز الأبحاث على كل من الممثل و الجمهور والعلاقة مع لقد ركز 
و التخلي عن لغة الكلمة إلى لغة شاملة ترتكز على الأصوات و  النصوص و كيفية ارتجالها،

الإشارات و الطقوس؛ متجاوزا بذلك لغة المسرح التقليدي السائد في العالم الغربي، ومنه كان لابد 
تم بهذه العناصر التي ميزت تجربته في انجاز العروض المسرحية وتكوين الممثلين وخلق فلسفة أن يه

فكانت  7مهما تنوعت واختلفت ثقافاته و أفكاره. ،جديدة في المسرح قادرة على محاكاة الجمهور
ه من تجاربه وبحوثه قد أتت بثمارها إلى حد بعيد سواء ما اكتسبه في بدايات عمله أو ما توصل إلي

هذه المغامرات التي لا يمكن  معارف و أفكار خلال رحلاته المستمرة إلى إفريقيا و آسيا و أمريكا؛
لأنها كانت سر فهمه العميق في مجال الإخراج و  لأي باحث في مسرح بيتر بروك أن يتجاوزها؛

 التمثيل، ومصدرا مهما في تنظيراته و فلسفة إخراجه لعروضه المسرحية .
  المسرح المعاصر: :الارتجال في .0

:" آداء غير محضر تشترك فيه عملية التأليف والآدء في  يعرف قاموس أكسفورد الارتجال على أنه
آن واحد وبشكل فوري ويقوم على الذاتية والفردية والتصور الشخصي وبذلك يجمع بين 

 .8التفكير والآدء في أن واحد "
الارتجال،حيـث يعتمـدون عليــه في العديـد مــن  يهـتم العديـد مــن مخرجـي مسـرح القــرن العشـرين بفــن

ومنــه أصــبح هــذا  نظــرا لــدوره الفعــال في تحريــر المســرح مــن التقاليــد الســائدة، تجــاربهم وأعمــالهم المســرحية؛
في العديد من المنـاهج المسـرحية المعاصـرة، ومثـال علـى ذلـك  الأسلوب خاصية بارزة في الأداء التمثيلي،

بـــل وكــان الخاصــية المميـــزة  ن اهتمــوا بــه وعملـــوا علــى تطــوير تقنياتــه ؛ارتــو وغروطوفســكي وآخــرون، ممـــ
 لطبيعة تكوين الممثلين في مسارحهم .
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وهـذا  ولا يخفى علينا أن بدايـة فـن التمثيـل كانـت بدايـة ارتجاليـه، وهـو بـذلك قـدس قـدم الإنسـانية،
يا مـن التـدريب في حيث يقول : " استمر الارتجال حيـث بات جـزءا أساسـ ما يؤكد عليه سامي صلاح

أكثـــر الأشـــكال المســـرحية حداثـــة في الفـــترة المعاصـــرة؛...كل الأشـــكال بـــدأت بالارتجـــال ،لقـــد اتخـــذت 
الأغنيـــة والرقصـــة والطقـــس الـــدرامي القـــدس أشـــكالها التقليديـــة بعـــد فـــترات طويلـــة مـــن الارتجال،واســـتمر 

 .9يديا ديلارتي الايطالية. "وبعد ذلك في الكوم استخدامه في الكوميديا الإغريقية والرومانية،
وكـان الخاصـية المميـزة لأداء الممثـل  إذن فالارتجـال هـو أسـلوب وملكـة فنيـة قديمـة قـدم فـن التمثيـل،

والارتجـال في المسـرح كمـا  "  مثلما هو الحـال بالنسـبة للكوميـديا ديـلارتي في العديد من أشكال المسرح،
ير مســبق،حيث تكمــن أصــوله في تــرك المجــال لحريــة هــو معــروف" يقــوم علــى الابتكــار والأداء دون تحضــ

دون نص أو إعـداد  حيث يبدع الممثل في تقدس عروض ومواضيع غنية بالدلالات والمعاني، ،10المؤدي"
 مسبق،وقد يكون هذا الأداء الارتجالي،غاية في التلقائية والإبداع من طرف المؤدي.

وإذا عدنا إلى ممثلي الكوميديا ديلارتي، نجد أنهم قد أبدعوا في عرض تمثيلياتهم ومشاهدهم 
أو فكرة عامة  مكتفين ببعض الخطوط العريضة على أدوارهم، الدرامية،دون تحضير أو نص مكتوب،

 أو تحضير أي أنهم يرتجلون أعمال درامية دون نص جاهز، حول المسرحية والأحداث التي يعرضونها؛
 .11مسبق .

ن العديـد مـن مخرجــي القـرن العشـرين ممــن يسـعون إلى تجديـد المســرح عـن طريـق العــودة إلى ولأ
وفي بــرامج تــدريب الممثــل في  أصــوله ، فقــد أصــبح الارتجــال مــن أهــم سمــات الأداء التمثيلــي في أعمــالهم،

نمط مـــن الأداء في هـــو بيـــتر بـــروك الـــذي اعتمـــد هـــذا الـــ ومـــن بـــين هـــؤلاء المخـــرجين، تجـــاربهم المســـرحية،
 عروضه وتجاربه المسرحية المعاصرة .

 
 الارتجال في مسرح بيتر بروك :  . فن3

يستخدم بيتر بروك فـن الارتجـال في تكـوين الممثـل، وهـو بـذلك مـن أهـم الخصـائص الـتي تميـز 
ثـورة للمسـرح وال هأداء الممثل في مسـرحه ،وينـدرج اسـتخدام فـن الارتجـال عنـد بيـتر بـروك في إطـار تجديـد
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إلى درجـــة انــه في اغلـــب عروضـــه المســرحية اعتمـــد علــى هـــذا الأســـلوب،متجاوزا  ضــد المســـرح المميــت ؛
وقد كانـت هـذه الخاصـية شـائعة  عن طريق الأداء الارتجالي؛ مانحا الحرية للمثل في إبداعه، نص المؤلف؛

وكــذلك في  وأمريكــا، الــتي قــدمها خــلال رحلاتــه إلى إفريقيــا واســيا في أداء ممثليــه في عــروض الســجادة،
وبهـذا ظـل الارتجـال  والتي كانت في اغلبهـا تمـارين حـول الارتجـال، التمارين التي يتبعها في تكوين الممثل،

بغيــة تحريــر الممثــل مــن اســر القوالــب الثابتــة  ضــمن برامجــه في تــدريب الممثلــين، وســيلة أساســية في عملــه،
 تي تمنعه من التعبير،وأداء الدور بكل صدق .والأدوار المتشابهة ) الكليشيهات( ال في الأداء،

يتحدث بيتر بروك عن أهمية الأداء الارتجالي في مسـرحه،ويرى ان الهـدف مـن الارتجـال يمكـن 
في:" خلق جو ما أو علاقة ما،ليجعـل الجميـع مراحـا، والسـماح لكـل واحـد بالوقـوف أو الجلـوس دون 

ولا بالأفكار،وإنمــا بالجســد؛ فالجســد هــو  لكلمــات،أن يصــبح ذلــك محنــة ..... وعلــى الممثــل ألا يبــدأ با
 12الذي تحيى فيه تلك الكلمات والأفكار أو تموت ."

ويمنحــه الحريــة في التصــرف علــى الــركح  يـرى بــروك أن الارتجــال يســهل مهنــة الممثــل في الأداء،
في الأداء  مـــع الـــدور بكــــل تلقائيـــة كمـــا أن الجســــد المتفـــتح والمتحــــرر بالنســـبة إليـــه، هــــو العنصـــر الأهــــم

 الارتجالي للممثل، وبكـل بسـاطة فـان الارتجـال يجعـل الممثـل ذلـك الفنـان الخـلاق القـادر علـى الابتكـار،
 بكل حرية وإبداع .
مثيـــل الارتجالي:"ذلـــك التطـــابق الكلـــي مـــع المشـــاعر النفســـية للشخصـــية الـــتي يـــتم تيقصـــد بال

ثــــل يـــرتبط عــــادة عرادة ودوافــــع والســـبب في ذلــــك أن فكــــر وخيـــال المم ، عرضـــها علــــى خشـــبة المســــرح
الـــذي كـــان يســـعى إلى جعـــل الممثـــل  وهنـــا تكمـــن أهميـــة الارتجـــال في مســـرح بـــروك،، 13التمثيـــل عنـــده "

ويمتلــــك تلــــك الحريــــة في اســــتخدام أدواتــــه في الأداء ،الحســــية منهــــا؛ والجســــدية  يــــتخلص مــــن مشــــاكله،
رى أن الهــدف مـن الارتجــال في مســرحه وهــو مـا يؤكــد عليــه في كتابـه المســاحة الفارغــة حيـث يــ ؛والذهنيـة

ســدوده وحوائلــه الخاصــة،  إلىهــو :" الابتعــاد عــن طريــق المســرح المميــت  والعــودة بالممثــل المــرة بعــد المــرة 
النقطــة الــتي يفضــل عنــدها بــدل مواجهــة حقيقــة وجــدها حــديثا أن يســتبدلها بكذبــة والممثــل الــذي  إلى

هــدف بـروك مـن الارتجـال يكمــن  أنأي  14مهـور زائفـا"يلعـب دورا في مشـهد كبـير بتزييــف سـيبدوا للج
عنصــرا  الأســلوبكمــا يعتــبر هــذا صــدقا مــن الناحيــة الذهنيــة والجســدية والعاطفيــة   أكثــر الأداءفي جعــل 

 أن إلىتـؤدي بـه  أنهاما في وضع الممثل في مواجهة حقيقة مع مشاكله الخاصة في التمثيل الـتي يمكنهـا 
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بــروك مــن  إليــهيــة صــادقة بأفعــال مســتهلكة أو مزيفــة وهــو مــا يهــدف يســتبدل دون ان يعــي أفعــالا ركح
 خلال الارتجال حيث يعتبره عنصرا مهما في حل الممثل لمشاكله وعراقيله في الآداء .

كــان بــروك أكثــر اهتمامـــا بالآداء الارتجــالي لممثليــه خــلال تجاربـــه وعروضــه المســرحية وكانـــت 
مســرحه حيــث يمكنــه " أم يقــيم وحــده عرضــا مســرحيا وعلاقــة  الســمة البــارزة الــتي ميــزت آداء الممثــل في

مــع الجمهــور دون نــص مــدون ويركــز فقــط علــى فكــرة عامــة ينطلــق منهــا في تجســيد مشــاهد مــن خــلال 
 وهو المعنى الصحيح للارتجال المسرحي الذي يحبذه بروك  15مهاراته الجسدية والصوتية "

  ك :داء الارتجالي عند بيتر برو ميكانيزمات الآ 1.3
يتمتـــع بهـــا الممثـــل، والـــتي تعتـــبر مـــن أهـــم بمختلـــف الطاقـــات الـــتي  ،تهـــتم المنـــاهج التعليميـــة لفـــن التمثيـــل

العناصــر الــتي لابــد مــن التركيــز عليهــا في آداء الممثــل، حيــث تتمثــل هــذه العناصــر في الجســد والصــوت  
لهامـة، في فـن الارتجــال في آداء والتركيـز الـذهني والعاطفـة ..او، ويعتمـد بيـتر بـروك بـدوره هـذه العناصـر ا

 الممثلين، حيث يتطلب من الممثل أن يكون ذا حضور جسدي وعاطفي وذهني .
 الجسد العاطفة والتركيز: 1.3
حيــث يركــز علــى أن يكــون الممثــل علــى  أداء الممثــل ،يتطلــب حضــورا جســديا وعاطفيــا، بيــتر بــروك رىيـ

ما يـــود أن يقـــوم بــه والتعبـــير عنـــه،وعلى وعـــي  تركيــز عالي،وحضـــور ذهـــني وإدراك ســـليم بكــل مقاصـــده،و 
 كامل بالدور الذي يقوم به. 

يقول بيتر بروك : " علـى الممثـل أن يطـور معرفتـه وفهمـه إلى النقطـة الـتي يصـبح عقلـه عنـدها 
 . 16قادرا على العمل بكامل يقظة وانتباه،حتى يتفهم دلالة ما يفعل "

وهـذا الأمـر  إدراك كامـل بأبعـاد آدائـه الركحـي، وبمعنى آخر فانه لابد على الممثل قـادرا علـى 
يتطلب تفكيرا سليما وذهنا يقظـا في مثـل هـذه الأشـياء، خاصـة فيمـا يخـص الـدور بعلاماتـه الـتي يسـعى 
الممثل أن يخلق من خلالها،موضوعا عيانيا ملموسا مـن طـرف الجمهـور ؛ ولا بـد أن يكـون هـذا الإدراك 

لمشــاعر،ولا يجــب أن يتســبب في أي خلــل في انســجام هــذه والتفكــير علــى خــط متصــل مــع  الجســد وا
حيــث لا بــد أن يكــون علــى درايــة كاملــة بكــل مــا يحــيط  –الإحســاس–الجســد  –التفكــير  –العناصــر،

به،وما يجول بعالمه الداخلي والخارجي ، وما يود أن يفعله آو يعبر عنه،وانه في هذه اللحظـة في مواجهـة 
 جمهور يشاهده ويستمع إليه.
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وتسـاعده علـى  الممثـل بالأفكـار،-- الإحساسالتفكير الجسد -هذه العناصر الأساسية تمد 
وأداء الـــدور المنـــوط بـــه علـــى أحســـن وجـــه، وإذا كـــان هـــذا الحضـــور العـــاطفي  الإبـــداع في عملـــه الفـــني؛
يتطلـب حضـورا جسـديا؛ فـان بـروك قـد اهـتم بتكـوين الممثـل مـن الناحيـة الجسـدية  والذهني عند الممثل،

والأحاســيس أثنــاء الــدور، والتعبــير عنهــا  تخــاص، ليكــون مســتجيبا للانفعــالا لوالصــوتية بشــكعامــة 
 مثلــه مثــل في ذلــك مثــل ارتــو، وهــذا بغيــة تجــاوز لغــة الكلمــة في المســرح التقليــدي، حركــة وإيمــاء وصــوا،

 ، لخلــق لغــة مســرحية عالميــة وشــاملة حيــث هلــه)الممثل( بتــدريب خــاص بغيــة تكوينــه جســديا وصــوتيا،
 هي لغة الأصوات والإشارات والصرخات والصدمات . 

 الكلمة صرخة والكلمة صدمة :أسلوب   1.1
 بـــل تجـــاوز لغـــة الكلمـــة الســـائدة في المســـرح التقليـــدي، لم يتجـــاوز بيـــتر بـــروك نـــص المؤلـــف فقـــط؛

وبهـذا عمــل علــى اســتبدالها بلغـة مــن الأصــوات والصــرخات والإشـارات، ليخلــق بــذلك علامــات  سمعيــة 
والجـدير بالـذكر أن هـذه الإشـارات والأصـوات ...   دون اللجوء إلى الكلمـات، صرية وأجواء طقسية ؛ب

حيــث كانــت تتــدرج في إطــار البحــث عــن  كانــت مــن بــين الأســاليب الــتي قــام بتــدريب الممثلــين عليهــا،
 غير لغة الكلمة التي رسمها الكاتب في نصه. لغة عالمية مشتركة،

إيمـانا منــه  اصــة في أداء الممثـل سماهــا بالكلمـة صــرخة والكلمـة صــدمة،ابتكـر بيـتر بــروك طريقـة خ
وأن أي ســلوك يصــدره الممثــل يمكــن أن يحــل محــل الكلمــة،فربما   والصــوت، بان الكلمــة جــزء مــن الحركــة

أن  ثـورة. أي وأو الغضـب ،أ الألم، كانت حركته أو صوته تدل علـى المكـر أو الخديعـة أو السـخرية، أو
قـــــادرة علــــــى أن تخلـــــق لغــــــة سمعيــــــة بصـــــرية لهــــــا دلالاتهــــــا  ت الصـــــادرة عــــــن الممثــــــل،الحركـــــات والأصــــــوا

التعبيرية،ولهـــذا درب ممثليــــه علــــة لغــــة تتمثــــل في صــــرخات وأصــــوات مجــــردة اكتشــــفها في دراســــته وبحوثــــه 
حيـــث كـــان يطلـــب مـــن  المتـــأخرة؛ حيـــث كانـــت أشـــبه بأصـــوات الإنســـان البـــدائي وأصـــوات الحيـــوانات؛

ـــــه أداء مشـــــاهد با ـــــق هـــــذه الأصـــــوات والإشـــــارات  لأصـــــوات والحركـــــات؛ممثلي ـــــة قصـــــة عـــــن طري أو رواي
ويشــترط بــروك خــلال هــذا التمــرين أن يكــون الأداء مفهومــا ومعــبرا مــن  والإيمــاءات، دون لغــة الكلمــة،

وكـون ممثليـه علـى هـذا الـنمط مـن الأداء حيـث  وبهذا شكل بروك معجما مـن الأصـوات، طرف الممثل؛
ور من العمل الجاد من طرف الممثلين على فـك شـفرات تلـك الأصـوات وأدائهـا استغرق قرابة ثلاثة شه

 17من استخدامها في عملهم الفني وارتجالهم . اليتمكنو  بالشكل السليم،
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والجدير بالـذكر أن بحـث بيـتر بـروك عـن هـذا الـنمط كـان في بدايـة عملـه في المركـز الـدولي لأبحـاث  
 خلال رحلاته المستمرة إلى إفريقيا واسيا . المسرح ،وعمل على اكتشاف هذه الأصوات 

لأبحــاث المســرح؛ هــو  يقــول بيــتر بــروك : "كــان موضــوع عمــل الســنة الأولى في المركــز الــدولي
مـا يكـون التعبـير الحـي  –علـى نحـو أكثـر اكتمـالا -دراسة تكوينات الصوت، وكان هدفنا أن نكتشـف 

أي أن نطـــرح مبـــاد   للتواصـــل في المســـرح،،ومـــن اجلـــه كـــان علينـــا أن نعمـــل خـــارج النظـــام الأساســـي 
 18التواصل عن طريق الكلمة المشتركة،....واللهجات المشتركة."

تكمــن في دورهــا الفعــال في تحقيـــق  –كلغــة مســرحية   –إن أهميــة هــذه الأصــوات والإشــارات
 قـادرة علـى التعبـير التواصل مع المشاهد واستثارته، ومن ناحية أخرى فان هذه الأصوات حسب بـروك؛

عمــا عجــزت عنــه الكلمــة، حيــث يمكــن للممثــل أن يصــل إلى أعمــق مشــاعر المشــاهد وتفجيرها،خاصــة 
إن طبيعــة ؛ في الأداء الطقوســي للممثلــين وهــو هــدف اللغــة الطقســية، بــل وتوظيــف الطقــس في المســرح

هــذه الأصــوات المجــردة هــي في الأصــل مقطوعـــات وموشــحات قديمــة،تتمثل في حــروف مبعثــرة كمـــا في 
وكــل مــا أراده مــن الممثــل هــو حــل شــفرات هــذه  وطــات القديمــة،وغير مترابطــة في شــكل كلمــات،المخط

لــيس كعــالم اثــري، بــل يتــذوقها بلســانه و ينطــق بهــا في شــكل أصــوات ويربطهــا بحالــة انفعاليــة  الحــروف؛
وبهــذا يصـبح لكــل صـوت مـن هــذه الأصـوات المجــردة إحسـاس خــاص  صـادرة مـن عواطفــه وأحاسيسـه ؛

حيـــث تـــدرب عليهـــا  فكانـــت هـــذه الأصـــوات بـــدورها لهـــا دلالاتهـــا الخاصـــة علـــى الـــركح، نـــه،بـــه يعـــبر ع
مــن خلالهــا معجمــا مــن الأصــوات المجــردة الــتي أتقنوهــا ،لصــنع لغــة طقســية كتلــك الــتي  االممثلــون وشــكلو 

 19الإنسان البدائي في أشكاله السحرية الطوطمية. مارسها
نــه يبحــث عــن لغــة بديلــة للكلمــة وتجــاوز إن هــدف بــروك مــن هــذه اللغــة لا يــتلخص في كو 

بل يمكن أن يندرج في تكوين الممثل على هـذا الـنمط مـن الأصـوات  المسرح التقليدي المميت فحسب،
خاصـة وان مـا نلاحظـه   وجعلهم أكثر جاهزية من حيث الأصـوات المتناسـقة مـع الانفعـالات الداخليـة؛

الســلوكات، تصــدر مــن الانفعــالات  الات الداخليــة وهــو أن الكثــير مــن الانفعــ كثــيرا في الحيــاة العاديــة،
 الداخلية لدى الإنسان؛ ويبقى الجسد هو المصدر الرئيسي لهذا الأداء الصوتي .
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دء لـدى الشـعوب ساليب الآكانت فلسفة بروك في المسرح المعاصر نتاجا لتجارب طويلة في دراساته لأ
ــــو أاعتمــــد علــــى  وطقوســــهم حيــــث طبقهــــا في تجاربــــه المســــرحية كمــــا فكــــار مــــن ســــبقوه مــــن أمثــــال ارت

ســاليبهم أداء وســيلتهم في منــاهجهم و عتمــدوا الارتجــال في الآاوجروطوفســكي ...وغــيرهم هــؤلاء الــذين 
نــوع مــن الموالفــة بــين هــذه المنــاهج جــاعلا مــن فلســفته المســرحية فلســفة  إقامــةالمســرحية .وهكــذا حــاول 

 صر الذين تميزت عروضهم بفن الارتجال المسرحي .ساليب مخرجي المسرح المعاأتلفيقية بين 
ترتكز فلسفة بروك في الارتجال على قـدرات الممثـل الجسـدية والصـوتية والذهنيـة والعاطفيـة حيـث يكـون 

حواله أثناء ارتجاله للدور لذلك كـان يشـترط أن يكـون الممثـل علـى حضـور جسـدي وصـوتي أفي أحسن 
 صوتي بغية تحقيق المطلوب . و

والـدليل علــى ذلـك هــو تجـاوزه للغــة  ،ك أشـد تأثــرا بأرتـو في تجديــد المسـرح والخــروج مـن المــألوفكـان بــرو 
الــتي تنــدرج فيمــا اسمــاه بالكلمــة صــدمة  ،والإشــاراتصــوات المجــردة الكلمــة والاعتمــاد علــى لغــة مــن الأ

 رتو .أوالكلمة صرخة وخلق الطقسية في المسرح مثلما كان يفعل 
بــارزة لــتي ميــزت مســرح بــروك انطلاقــا مــن فلســفة وفهــم خــاص لــدى بيــتر بــروك يعتــبر الارتجــال الســمة ال

 . طارالإنفسه مما جعل منهجه التعليمي يندرج ضمن هذا 
وختاما يبقى بيتر بروك واحدا من رواد المسرح المعاصر نظرا لأعماله وتجاربه التي نالت شـهرة واسـعة في  

 المسرح وفن التمثيل أن يمر على تجاربه مرور الكرام .  أنحاء العالم ، حيث لا يمكن لأي باحث في مجال
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